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كشفت ردود الفعل غير الرسمية الأولى في طهران على الحظر الذي تقوده السعودية ضد قطر، عن 
تعاطف إيراني ضمني مع الدوحة. في حين اتخذت وزارة الخارجية الإيرانية موقفاً محايداً في الظاهر
من الأزمة، أظهرت التطورات اللاحقة أن طهران تميل بكل وضوح نحو الدوحة. قد يتبينّ أن الحملة
ــران وســط ــة منجــم ذهــب لإي يــن ضــد قطــر هــي بمثاب الــتي تخوضهــا الســعودية والإمــارات والبحر

المحاولات الديبلوماسية المتواصلة التي تبذلها إدارة ترامب لعزل طهران.

ير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى أنقرة في السابع من حزيران/يونيو الجاري لمناقشة توجّه وز
الأزمة الخليجية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بعد يومَين، اتفق ظريف ونظيره الروسي،
سرغـي لافـروف، خلال قمـة منظمـة شنغهـاي للتعـاون، علـى الخـروج بموقـف موحّـد حـول الأزمـة في
يــة في القطــاع  النفطــي الخليج، مــا عكــس الحــرص الــروسي علــى الحفــاظ علــى الاســتثمارات القطر
الروسي والإبقاء على توازن معينّ في المنطقة. في اليوم نفسه، ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
 من هذا الدعم

ٍ
تركيا وإيران ودول الخليج العمل على إيجاد حل للأزمة. وهكذا تمكنّت إيران، بدفع

الواسع، من إعادة التموضع في موقع فريق أساسي في اللعبة على الرغم من أن علاقاتها مع الثلاثي
الخليجي متشنّجة – في أفضل الأحوال – لا سيما مع الرياض.
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لقــد ســاهمت مكــامن الضعــف الجيوسياســية الــتي تعــاني منهــا قطــر، والــتي كشفــت عنهــا الأزمــة، في
تعزيز موقع إيران نظراً إلى الجوار الجغرافي بين البلدَين. قامت إيران بإرسال شحنات كبيرة من المواد
الغذائيــة إلى قطــر – هــذا مــع العلــم بــأن الجــزء الأكــبر مــن المساعــدات الغذائيــة الــتي تُنقَــل جــواً إلى

قطر مصدره تركيا.

وفيما تحرص قطر من الآن فصاعداً على تنويع مصادر إمداداتها الغذائية، غالب الظن أن التجارة
الثنائيــة بينهــا وبين إيــران ســوف تــزداد. في الســنة الفارســية  (-)، بلغــت قيمــة
الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى قطر . مليون دولار أميركي فقط. فضلاً عن ذلك، قد تتيح
الأزمـة لإيـران أن تصـبح مركـزاً للمـواصلات في المنطقـة في المسـتقبل، علـى الرغـم مـن أنهـا لا تملـك بعـد
المقوّمــات اللازمــة. عنــدما أغلقــت مصر ودول الخليــج الثلاث مجالهــا الجــوي أمــام الخطــوط الجويــة
يــة  بإعــادة تــوجيه يــة، فتحــت إيران مجالهــا الجــوي مــن أجــل الســماح لشركــات الطــيران القطر القطر

مسار رحلاتها إلى أوروبا عن طريق تركيا.

إن وقـوف إيـران إلى جـانب قطـر في مواجهـة الضغـوط الهائلـة الـتي يمارسـها عليهـا زملاؤهـا الثلاثـة في
مجلس التعاون الخليجي، قد يُتيح لطهران تحقيق العديد من المكاسب الجيوسياسية. فعبر تقديم
ع إيران الأرضيّة التي تستطيع الانطلاق منها مع الدعم لقطر، حليفة تركيا الأساسية في الخليج، تُوس

أنقرة من أجل التعاون في المنطقة.

يعتقد بعض المراقبين أن تجدّد التمرد الكردي على أيدي مقاتلين تابعين لحزب العمال الكردستاني في
إيــران قــد يســاهم في التقريــب بين طهــران وأنقــرة كونهمــا تواجهان القضيــة نفســها، علــى الرغــم مــن
ـــــح أن تـــــؤدّي الاعتـــــداءات الـــــتي الاختلاف في درجـــــات تأثيرهـــــا عليهمـــــا. علاوةً علـــــى ذلـــــك، يُرج
كراد تــابعون لتنظيــم الدولــة الإسلاميــة في طهــران في الســابع مــن  حزيران/يونيــو نفّذها مســلّحون أ
يز الحضور الأمني الإيراني في المنطقة الواقعة شمال غرب البلاد على الحدود مع تركيا. الجاري، إلى تعز
وفي نظــر إيــران، مــن شــأن توسّــع الهــوّة بين تركيــا وقطــر والســعودية أن يــؤدّي إلى إضعــاف موقــف
كثر في الجولات التفاوضية المقبلة مع النظام السوري وداعميه، فالمنافسة كثر فأ ية أ المعارضة السور
ــد مــن الانقسامــات داخــل هــذا ي ــة للمعارضــة ســوف تتســبّب علــى الأرجــح بمز بين الجهــات الراعي

المعسكر.

ــران جاهــدةً لاســتغلال الخلافــات بين الأفرقــاء في الكتلــة الخليجيــة الــتي تعــاني مــن خلــل تســعى إي
، سياسي واقتصادي يزداد تفاقماً. خلافاً للأزمة الديبلوماسية التي عصفت بالخليج في العام

ستكون لهذه الأزمة تداعيات بعيدة المدى على المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
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